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يـر الـدفاع السـابق وقـع الانقلاب العسـكري في مصر بتـاريخ الثـالث مـن يوليـو لعـام   بقيـادة وز
يــة  الحــالي الجــنرال عبــدالفتاح الســيسي مــدعومًا بلفيــف مــن القــوى السياســية ورئيــس الجمهور
المعارضة لحكم الرئيس السابق محمد مرسي الذي يقبع الآن خلف السجون ويواجه اتهامات في قضايا

عدة لم تبرز سوى بعد الانقلاب لتبرر أمر اعتقاله.

الرئيس السابق محمد مرسي هو مرشح جماعة الإخوان المسلمين  في انتخابات الرئاسة التي تمت بعد
كثر من عام في منتصف ، أثار ترشيح الجماعة له جدلاً واسعًا في الشا المصري ثورة يناير بأ
بعدما أخلفت الجماعة تعهدها بعدم خوض منافسات الانتخابات الرئاسية، ولكن مرسي الذي كان
بــديلاً جــاهزًا لنــائب المرشــد العــام للجماعــة المهنــدس خــيرت الشــاطر الــذي اســتُبعد مــن الانتخابــات
استطاع في مدة قياسية أن يخ بأعلى الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، ليخوض الجولة
الثانية أمام ثاني أعلى المرشحين أصواتًا وهو مرشح الدولة المباركية كما صنف آنذاك الفريق “أحمد

شفيق” آخر رئيس للوزراء في عهد المخلوع مبارك.

حُســمت النتيجــة لصالــح مرشــح جماعــة الإخــوان المســلمين في الجولــة الثانيــة بعــد صراع مــع أجهــزة
الدولة العميقة، وبعد أن نجحت الجماعة في حشد قوى يناير خلف مرشحها، ما أعطاه ثقلاً أمام
مرشــح النظــام الســابق، وقــد كــانت للثــورة حينهــا زخمهــا الــتي احتفظــت بــه، ليصــل رئيــس المكتــب
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السـياسي لجماعـة الإخـوان المسـلمين لأول مـرة في تـاريخ الجماعـة إلى كـرسي رئاسـة مصر بعـد ثمانيـة
عقود من تأسيسها وحراكها في مصر.

دخلــت البلاد في عهــد مــرسي منــذ أول يــوم صراعًــا سياســيًا مــع قــوى الدولــة العميقــة الــتي لا زالــت
تحتفظ بولائها التام لزمن المخلوع مبارك، كما افتعلت الأزمات في سنة حكم مرسي وأبرزها الإعلام
بشكل غير مسبوق، ومن جانب آخر نشب صراع مع الرئاسة باعتبارها ممثلاً لـ”حكم الجماعة” كما
كــانت وجهــة نظــر القــوى السياســية الــتي أســمت نفســها بالمدنيــة، وظهــرت هــذه الخلافــات في لجنــة
صياغة الدستور، وتلتها خلافات على قرارات مرسي التي كان يحاول الاستقواء بها على قوى دولة
يــة جديــدة حــد وصــفهم، إلى أن وصــل مبــارك، بينمــا رأت التيــارات السياســية الأخــرى أنهــا ديكتاتور

الاستقطاب مداه في آخر سنة حكم مرسي.

طوال هذا العام كانت تلعب وزراة الدفاع دورًا سياسيًا خفي عكس ما أوهمت به الرئاسة وقيادات
جماعــة الإخــوان، وبعــد أن نجحــت قــوى النظــام الســابق في حشــد الجمــاهير وتعبئتهــا ضــد النظــام
الجديــد، اســتغل الســيسي الموقــف المتــأزم أثنــاء ترأســه  وزارة الــدفاع في عهــد مــرسي، وقــرر الإســتعانة
ببعض القوى السياسية الرافضة لحكم مرسي والتي لم تمانع في الإطاحة بمرسي عن طريق الجيش،
ونفذ انقلاب الثالث من يوليو، وما لبثت أجهزة الدولة آنذاك في الترويج لما حدث بأنه ثورة شعبية

ضد حكم مرسي.

 رفضت جماعة الإخوان المسلمين ما حدث جملةً وتفصيلاً، واعتصمت في تجمعين بأعداد ضخمة
ية، وقد طالب ية لرئيس الجمهور يًا على الشرعية الدستور من أنصارها رفضًا لما اعتبرته انقلابًا عسكر
الإخــوان منــذ ذلــك الحين بعــودة الرئيــس الشرعــي للبلاد محمد مــرسي وذلــك مــن خلال الاعتصــامين

اللذين أقيما في ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة، وميدان النهضة بالجيزة.

اســتمرت الفعاليــات الرافضــة لانقلاب الجيــش مــن خلال الاعتصــامين، حــتى قــررت الســلطات فــض
الاعتصامين بطريقة عنيفة، أدت إلى مقتل ما يزيد عن ألف من المعتصمين في بعض التقديرات، تلى
ذلك مجازر أخرى نتج عنها مقتل المئات من المناهضين للسلطة في تظاهرات على مدار عامين، مع

أعداد المعتقلين التي فاقت  ألف معتقل.

ومع اقتراب الذكرى الثانية للانقلاب العسكري في مصر، ما زالت جماعة الإخوان المسلمين مصرة على
المضي في طريق معارضة الانقلاب الذي حدث، عن طريق أدواتها في الداخل والخا، وهو ما وضع
النظـام الحـالي في مصر حـتى الآن تحـت ضغـط بشكـل أو بـآخر بعـد فشلـه في التخلـص مـن آثـار هـذه

المعارضة على مدار سنتين، وإن حاول إضعافها عن طريق الضغط الأمني.

أين وصل الصراع بين النظام والجماعة بعد عامين؟
الدكتور أحمد رامي أحد المتحدثين الإعلاميين باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة
الإخوان المسلمين في مصر، وهو أحد ثلاثة عينوا للتحدث الإعلامي بالنيابة عن الحزب إبان فترة حكم
مرسي، يوّصف أحمد رامي في حواره الخاص الذي أجراه مع موقع “نون بوست” الأزمة في مصر بعد
عامين بأنها:  “ليست بين السلطة والإخوان”، حيث يرى أن هذا التوصيف يحاول به الطرف الآخر



المتمثل في النظام العسكري والمتحالفين معه تصدير الأزمة في مصر على أنها بين السلطة والإخوان
فقـط سـواء كـان ذلـك تصـدير للشعـب المصري أو للعـالم، ويتـم بهـذا الشكـل للعـالم علـى أسـاس وجـود
فوبيا من الإسلاميين بصورة عامة مع محاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالإخوان من طرف العسكر

ليضمنوا بذلك ظهيرًا دوليًا مساندًا لهم.

ــرأي العــام الغــربي وصــناعة فزاعــة ــرى رامــي أن النظــام مســتمر في ذلــك باســتغلال تخــوف ال كمــا ي
الإسلاميين والإرهاب وغيرها في الغرب، كذلك يروج لذلك في الداخل على أساس وهم الشعب بأن
مــن يبتعــد عــن المشهــد والإخــوان لــن يطــاله أذى، واســتشهد رامــي في ذلــك الصــدد بحــديث أحمــد
عبدالرحمن رئيس مكتب المصريين في الخا الذي انتخب مؤخرًا الذي قال فيه أن حجم الاخوان

.% وسط الحراك المعارض للسلطة لا يتخطى نسبة

الإخوان يصدرون حراكهم كحراك شعبي
كيــد أنهــم ليســوا وحــدهم في مواجهــة النظــام، دأب الإخــوان المســلمين في الأوانــة الأخــيرة علــى التأ
كد أحمد رامي وهو أحد العاملين محاولين تصدير صورة شعبية لحراكهم المناهض للسلطة، فقد أ
في لجنــة التواصــل الســياسي في الحــزب مــع التيــارات السياســية الأخــرى أن الحــراك الآن أغلبــه مــن
شباب اشترك في العمل السياسي مع بداية الثورة في ، وأغلبهم لا ينتمي لتنظيمات تقليدية،
مؤكـدًا أن شريحـة كـبيرة مـن هـؤلاء منـاصرين للفكـرة الإسلاميـة بدرجـة أو بـأخرى فيمـا يسـمى بالتيـار

الإسلامي العام.

إلا أننـا لا نسـتطيع الجـزم بـأن الحـراك المنـاهض للسـلطة الحاليـة في مصر يتصـدره الإسلاميـون فقـط،
فبعــض انقلاب النظــام علــى شركــائه المــدنيين في الانقلاب العســكري، انضمــت شريحــة أخــرى لمعارضــة
النظام وإن لم تكن بنفس شراسة الإسلاميين، من بينهم حركات شبابية كحركة السادس من أبريل
والــتي بــدأت مــؤخرًا في تنظيــم نشاطــات معارضــة ولكــن مــا زالــت علــى اســتيحاء، ليــأتي التســاؤل مــا

موقف الإخوان المسلمين من هذه التحركات خا إطارهم؟

موقف الإخوان من التيارات الأخرى التي اضمت مؤخرًا للمعارضة
عبر رامي عن موقف الإخوان من هذا بقوله:” بأن أي خلاف مع النظام الحالي على أسس جذرية
علــى أســاس أن هــذا النظــام لا يمكــن أن يبقــى بــأي حــال فنحــن نــدعمه، لكــن حــراك علــى أســاس
تشكيل معارضة من داخل هذا النظام نحن نتحفظ عليه، لأن هذا النظام غير صالح للبقاء، فالذي
ية لهذا النظام يمكن أن نلتقي معه في أي وقت من الأوقات أو في أية فعالية، يط معارضة جذر
ونحن نعلم جيدًا أن هناك فارق بين أن نكون تحالف سياسي وبين الاشتراك في عمل ثوري، وفهناك
فــارق كــبير وتــد في درجــات التعــاون بدايــةً مــن العمــل علــى أهــداف مشتركــة أو مــن خلال تكــوين
تحالف ثوري أو تحالف سياسي، كل هذه المراحل متفاوتة وليس عندنا رفض مبدئي للتعاون مع أي
فصيل سياسي على أسس ومباديء ثورة يناير، ودائمًا ما نسعى إلى ذلك، والآن أستطيع القول أن
هناك عدم ممانعة من تيارات أخرى، لكن الظرف الأمني الحالي يمنع تطوير هذا الموقف إلى تحالف

واضح وصريح”.

ية ضد النظام الحالي؟ هل تتوحد المعارضة المصر



ولكن بعد عامين من الحراك المعارض باستخدام أساليب متعددة كانت قيادة الجماعة واضحة فيها
طــوال عــامين، ولم يُطــ حــتى الآن توحيــد الأجنــدة المعارضــة بين الجماعــة وغيرهــا مــن القــوى رغــم
محاولات إنشاء كيانات معارضة جامعة من الخا والتي لم تختفي فيها الهيمنة الإخوانية وهو ما
صدر عن بعض أعضاء هذه الكيانات من خا الإخوان، بيد أن الإخوان يرون أن الثورة ليست لها
شروط، وأن من سيدفع ضريبة المقاومة أمام النظام فهو جدير بالتعاون معهم، لكن بعض المتابعين
للشأن المصري يرون أن الجماعة تناقض نفسها وتشترط أجندتها السياسية لإنشاء تحالفات ويتمثل

ذلك في الإصرار على عودة الرئيس السابق محمد مرسي.

وهو ما رد عليه الدكتور أحمد رامي في حديثه الخاص مع “نون بوست” مؤكدًا أن التمسك بعودة
مرسي هو تمسك بشرعية الانتخابات التي أتت به إلى سدة الحكم، وليس تمسكًا بشرعية الإخوان،
داعيًــا مــن لــه لافتــة أخــرى غــير عــودة الشرعيــة إلى طرحهــا ومناقشتهــا بــشرط أن تــؤدي إلى كسر هــذا
الانقلاب علــى حــد وصــفه، مضيفًــا أن أي اختيــار ســيأتي برغبــة الجمــاهير عقــب ســقوط هــذا الانقلاب
كثر من قطر خلاف مصر وهو ما يعكس احترام سيرضخ له الإسلاميون، مشيرًا إلى أن ذلك حدث في أ

الإسلاميين لإرادة الجماهير.

موقف الإخوان المسلمين من حدوث انقلاب على الانقلاب
مع ظهور إرهاصات صراع الأجنحة والقوى داخل النظام المصري باتت احتمالية حدوث انقلاب على
النظــام الحــالي مطروحــة ولــو بنســبة ضعيفــة، فمنــذ أيــام ظهــرت علــى الإعلام قضيــة اتهــم فيهــا
عسكريون بمحاولة الانقلاب على السلطة وكان من بين المتهمين مدنيين اثنين من قيادات جماعة
الإخوان المسلمين هما الدكتور حلمي الجزار والدكتور محمد المرسي أحد أعضاء مكتب الإرشاد، كذلك
وسط الحديث عن تحركات لموالين للفريق أحمد شيفق داخل أجهزة الدولة محاولين إدخاله المشهد

من جديد.

 نفس الأمر تكرر مع الفريق سامي عنان والحديث عن احتفاظه بمراكز قوى داخل الجيش، كل هذا
يطـ علامـات اسـتفهام وأسـئلة مـن بينهـا كيـف سـيتعامل معـارضو الانقلاب الحـالي إذا حـدث هـذا
بالفعل بأي صورة؟، خاصةً وأن هناك أحاديث عدة خرجت من مفوض العلاقات الخارجية السابق
للإخــوان المســلمين والقيــادي التــاريخي بالجماعــة “يوســف نــدا” تحــث مــا أســماهم المخلصين في
الجيــش للتحــرك لانقــاذ البلاد، وفي تصريحــات سابقــة لــه أشــار أنــه ينتظــر تحركًــا مــن داخــل الجيــش،

مشبهًا إياه بانقلاب “سوار الذهب” في السودان.

رسالة ندا الأخيرة أثارت ناقشًا حادًا حول احتمالية الجماعة القبول بانقلاب من داخل الجيش على
السـيسي لكـن القيـادي أحمـد رامـي رأى أن الرسالـة لم تحتـوي علـى كلمـة انقلاب، مؤكـدًا أن الجماعـة
على استعداد للتعامل مع الجيش حال كونه التزم بدوره كمؤسسة مستقلة وطنية محايدة كما هو
وضعــه في كــل دول العــالم، وباعتبــاره مؤســسة مصريــة كبــاقي المؤســسات في إطــار أنهــا تقــوم بــدورها
المتعارف عليه في كل الدول الديمقراطية والدول المدنية الحديثة، مضيفًا أن جماعة الإخوان لن تقبل
أن تستبدل عسكرة السلطة الحالية بوجه آخر عسكري، كذلك أعرب عن رفض الإخوان تكرار تجربة

السادت وعبدالناصر لأن السياق مختلف الآن.



كيف يرى الإخوان وضع النظام بعد عامين من المعارضة؟

 يرى رامي أن الوضع غير مستبب للنظام مستشهدًا بالمؤشرات الاقتصادية التي تعبر عن عدم قدرة
النظــام علــى الإنجــاز علــى كافــة الأصــعدة السياســية والأمنيــة، فالنظــام لم ينتهــي مــن تنفيــذ خارطــة
يـق الـتي أعـدها بنفسـه بعـد الانقلاب، وكذلـك الوضـع الأمـني في الشـا في حالـة انهيـار، فبذلـك الطر
يرى الإخوان أن قدرة النظام على الإنجاز طوال عامين في تراجع، مؤكدين بذلك أن السيسي لا زال
يعاني من أزمة في شرعيته، وهو غير قادرعلى تجاوز هذا الأمر رغم مرور كل هذا الوقت، عبر عن ذلك
الدكتور أحمد رامي بقوله: “أن النظام الذي ولد في الثالث من يوليو نظام مشوه يحمل في طياته

عوامل سقوطه، مؤكدًا أن وجود الحراك المعارض أحد عوامل السقوط هذه”.

فمن خلال الحراك المعارض للنظام في الخا والتي تقوده الجماعة في كافة الأقطار التي تتواجد بها،
تـرى الجماعـة أنهـا نجحـت في حصـار السـيسي إلى حـد مـا دوليًـا، مفـرقين بذلـك بين الموقـف الرسـمي
للحكومــات مــن الانقلاب وبين الموقــف الشعــبي، فــالإخوان يــرون أن الحكومــات الغربيــة علــى سبيــل
المثال غلبت مصالحها على مبادئها ودعمت السيسي رغم أنها تعلم بصعوده إلى سدة الحكم عبر

انقلاب عسكري.

ولكن رغم علم الجماعة بموقف الحكومات الداعم للانقلاب حرص الإخوان المسلمين على الذهاب
كثر من مناسبة والتقوا بجهات رسمية هناك، وعلق على ذلك الدكتور أحمد رامي إلى واشنطن في أ
بقـوله:” بأنـه لا يتسـطيع أحـد تجاهـل الإخـوان ودورهـم في المنطقـة، فـالإخوان متـداخلين في أوضـاع
كثــيرة بالمنطقــة، وليســت مصر فقــط، فــالإخوان لــديهم دور في الملــف الســوري واليمــني والعــراقي، ولا
يستطيع أي لاعب مؤثر في المنطقة إلا أن يسعى للقاء الإخوان”، مؤكدًا أن الإخوان لا يمتنعون عن
شرح قضيتهم لأي شخص، والأولوية لدى الإخوان للشعوب ولمنظمات حقوق الإنسان، وأوضح أن
الحكومات والدول لن تتغير موقفها إلا إذا تغير الوضع في الداخل، لذلك فالجماعة لا تعول على تغير

مواقف الأنظمة خاصة الأنظمة الغربية، إلا بعد تغير المعادلة في الداخل.

وبـذكر تواجـد حركـة الإخـوان المسـلمين في عـدة أقطـار تعـاني مـن أزمـات سياسـية في المنطقـة، وهـو مـا
يحتفظ للجماعة بدور إقليمي كبير، لكن ثمة محللون يرون أن الجماعة لم تحسن الاستفادة من هذا
التواجد الإقليمي، بصناعة ترابط عضوي بين الصراعات المختلفة التي تعتبر هي جزء أصيل منها كما
يا والعراق، لكن هناك اختلاف في وجهة النظر هذه يقول بأن الجماعة لا تريد في مصر وليبيا وسور
أن تعطي صورة ذهنية إقليمية لحراكها ما سيضر بالتحركات الداخلية في كل قطر، وأن هناك سعي
لإحــداث ترابــط بين دول الربيــع العــربي علــى سبيــل المثــال في قضيــة الثــورات المشتركــة دون أن تتصــدر

الجماعة الحراك بشكل مباشر.

غدًا الجزء الثاني من الحوار 
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